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مصطلحات كوفية في البحر المحيط
إعداد:

د. إبراهيم محمد فضيل - أستاذ مشارك
كلية الآداب والعلوم المرج - جامعة بنغازي

الاستلام/ 14.5.2025                                                                             القبول: 22.6.2025

المستخلص:
مصطلحـات  كذلـك  الكـوفي  للنحـو  كان  بـه  الخاصـة  مصطلحاتـه  البصـري  للنحـو  كان  كمـا 
نحوية تميزه وتحدد ملامحه، غير أن المصطلح الكوفي ولعدم وجود كتاب في النحو  لأحد علماء 
الكوفـة، وُجـدت مصطلحاتـه مفرقـة بين بطـون الكتـب، ولـم تظهـر هـذه المصطلحـات إلا في فتـرة 
متأخـرة علـى يـد بعـض العلمـاء ممـن ينتسـبون للمدرسـة البغداديـة، فقـد تتبعـوا هذا المصطلح في 
كتـب النحـاة الكوفـيين وفي كتـب مـن ترجمـوا لهـم وحاولـوا حصرهـا وإظهارهـا، والملاحـظ أن بعـض 
هـذه المصطلحـات حلـت محـل المصطلـح البصـري، وفي هـذا البحـث سـيحاول الباحـث تتبـع هـذا 
المصطلـح في كتـاب  البحـر المحيـط لأبـي حيـان، ويقـف علـى الطريقـة التـي تعامل بها مع المصطلح 

الكـوفي، ومـا هـو موقفـه منـه؟
الكلمات المفتاحية: صعوبة – غموض – دلالة – يتعدد - يقابل.

The summary:
Just as visual grammar had its own terminology, Kufic grammar also had 

grammatical terms that distinguished it and defined its features. However, the Kufic 
terminology, due to the absence of a book on grammar by one of the scholars of Kufa, 
found its terms scattered among the books. These terms did not appear until a late 
period at the hands of some scholars who belonged to the Baghdadi school. They 
traced this term in the books of Kufan  grammarians and in the books of those who 
translated them and tried to limit it and show it. It is noted that some of these terms 
have replaced the eastern term due to its clarity and precise meaning, In this research, 
the researcher will try to trace this term in the book Al-Bahr Al-Muhit by Abu Hayyan, 
and find out the way he dealt with the Kufan  term, and what is his position on it?
Keywords: Difficulty - Ambiguity - Connotation - Multiple – meet 

المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله.

أمـا بعـد: فممـا لا يخفـى علـى أحـد أن للمدرسـة الكوفيـة مصطلحاتهـا الخاصـة التـي اختلفـت 
عـن تلـك الموجـودة عنـد المدرسـة البصريـة، واشـتهر بعـض هـذه المصطلحـات وحلّـت محـلّ المصطلـح 
البصـري، أو اسـتعملت بجانبـه مـن مثـل )النعـت، مـا لـم يسـم فاعلـه، الخفـض، النسـق( لكـن ظلـت 
نظـرااً  الـدراسين؛  مـن  لكثيـر  معروفـة  وغيـر  الكـوفي  المذهـب  الكوفيـة حبيسـة  المصطلحـات  أغلـب 
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لصعوبـة المصطلـح وغمـوض دلالتـه مـن ناحيـة، ولسـهولة المصطلـح البصـري ووضـوح دلالتـه مـن 
جهـة أخـرى، هـذا فـضلااً عـن عـدم وجـود ضابـط لبعـض المصطلحـات التـي قـد تطلـق ويـراد بها أكثر 
مـن معنـى مـا جعلهـا غيـر دقيقـة المدلـول؛ مـن مثـل مصطلـح )التفسـير( فمـرة يطلقونـه ويريـدون 
بـه التمييـز ومـرة يعنـون بـه المفعـول لأجلـه، ومثـال ذلـك أيضـااً مصطلـح )الفعـل( فهـو يـدل عندهـم 
مـرة علـى الاسـم، ومـرة علـى الحال، وقـد يتعـدد المصطلـح للمسـمى الواحـد مـن ذلـك تسـميتهم 
للبـدل )التكريـر، والترجمـة، والتبـيين، والمـردود(، والحال يسـمى عندهـم مـرة الفعـل، ومـرة القطع، 
وتنـاول  البصـري،  المذهـب  عـن  الكـوفي  المذهـب  ميّـزت  قـد  المصطلحـات  هـذه  فـإن  أيـة حـال  وعلـى 
العلمـاء هـذه المصطلحـات في كتبهـم وقـد ارتأينـا أن نتنـاول هـذا المصطلـح في أحـد كتـب التفسـير 

والنحـو لنقـف علـى حقيقـة تعامـل هـؤلاء العلمـاء مـع المصطلـح النحـوي الكـوفي.
أسباب اختيار الموضوع:

: الوقـوف علـى المصطلـح الكـوفي ومعرفـة دلالتـه،  ترجـع أسـباب اختيـار الموضـع إلـى أمريـن أولااً
: معرفـة كيـف تعامـل العلمـاء مـع المصطلـح الكـوفي؟ وثانيـااً

هدف الدراسة:
تهـدف الدراسـة إلـى تتبـع المصطلـح الكـوفي في هـذا الكتـاب ومعرفـة كيـف تعامـل المؤلـف مـع هذا 

المصطلح.
منهج الدراسة:

المنهج وصفي تحليلي. وقد تم تقسيم البحث بعد المقدمة إلى المباحث التالية:
المبحث الأول: نظرة على المصطلح الكوفي، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: مصطلحات كوفية مقابلة للمصطلحات البصرية.
المطلب الثاني: مصطلحات كوفية لم ترد عند البصريين.

المبحث الثاني: المصطلحات النحوية الكوفية في البحر المحيط، وفيه مطلبان.
المطلب الأول: ألقاب الإعراب.

المطلب الثاني: مصطلحات الألفاظ.
الخاتمة: وفيها أبرز ما توصل إليه الباحث.
المبحث الأول: نظرة على المصطلح الكوفي.

المطلب الأول: مصطلحات كوفية مقابلة للمصطلحات البصرية:
الكوفـة  علمـاء  حـاول  وقـد  وتفريعاتـه،  النحـو،  أبـواب  بتعـدد  الكوفيـة  المصطلحـات  تعـددت 
تلـك  أغلـب  أن  غيـر  البصريـة،  المصطلحـات  عـن  تختلـف  خاصـة  مصطلحـات  لهـم  يُوجـدوا  أن 
المصطلحـات لـم تشـتهر اشـتهار المصطلـح البصـري؛ ولعـل السـبب الرئيسـي في ذلـك يعـود إلـى أن 
المصطلـح الكـوفي لـم يجـد مـن يشـذبه ويعتنـي بـه كمـا اعتنـى النحـاة بالمصطلـح البصـري وشـذبوه 
حتـى وصـل إلينـا في صورتـه التـي نعرفهـا، علـى أن ذلـك لـم يمنـع مـن اشـتهار بعـض المصطلحـات 
الكوفيـة، وتـردد بعضهـا الآخـر في كتـب النحـاة إلـى جانـب المصطلـح البصـري، وهـذا عـرض لبعـض 

الكوفيـة. المصطلحـات 
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العمـاد: وهـو مـا يسـمى عنـد البصريـين بضميـر الفصـل، ويسـميه الكوفيـون عمـادااً للاعتمـاد . 1
عليـه في تأديـة المعنـى)1(

الكنايـة . 2 يقولـون:  والكوفيـون  المضمـر،  يقولـون  »البصريـون  أبـو حيـان  قـال  الكنايـة:  أو  المكنـى 
البصريـين. عنـد  الضميـر  ويقابلـه  الكنايـة  أو  فالمكنـي   )2(» والمكَْنِـيّ

الضميـر المجهـول: ويقابلـه عنـد البصريـين ضميـر الشـأن، وقـد سـماه الكوفيـون مجهـولااً لأنه لا . 	
يـدرى عندهـم مـا يعـود عليه)	( 

الفعل الدائم: ويعنون به اسم الفاعل)4(.. 4
الفعـل الواقـع: ويقابلـه عنـد البصريـين الفعـل المتعـدي، يقـول الفـراء: وأمـا نصبهـم بعوضـة . 5

قَ  فيكـون مـن ثلاثـة أوجـه: أولهـا: أن تُقـع الضـرب علـى البعوضـة ...)5(، وقـال: »وقوله: }وَلَقَدْ صَدَّ
ـهُ{ )سـبأ 20( نصبـت الظـن بوقـوع التصديـق عليـه«)6(، وقـال في توجيـه إعـراب  عَلَيْهِـمْ إِبْلِيـسُ ظَنَّ
َ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ{ )الشعراء 88،  ا مَنْ أتََى اللهَّ )مَنْ( من قوله تعالى }يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّ

89( ... »وإن شـئت نضبـااً بوقـوع ينفـع«))(.
الفعـل: لـه دلالات متعـددة فهـم يعنـون بـه الاسـم، والحـال، والمصـدر، وخبـر كان وظن وأخواتهما، . 6

)أنـت جالـس(  فـأول ذلـك قولهـم للرجـل:  الهـاء فلهـا ضـروب تقـع فيهـا؛  »وأمـا  الفـراء  يقـول 
وللمـرأة: )أنـتِ جالسـة( فالهـاء أدخلـت للتأنيـث، لا يكـون غيـره، والقيـاس فيه مسـتمرٌ، أن يفرّق 
 ِ ـا جَاءَهُـمْ كِتَـابٌ مِـنْ عِنْـدِ اللَّهَّ بـين الفعـل المذكـر والمؤنـث بالهـاء«)8(، وقـال في قولـه تعالـى }وَلَمَّ
قٌ لِمَـا مَعَهُـمْ{ )البقـرة89( إن شـئت رفعـت المصـدق ونويـت أن يكـون نعتـااً للكتـاب لأنـه نكـرة،  مُصَـدِّ
«)9(، ويقـول أيضـااً في قولـه تعالـى }  ق فعـلااً للكتـاب لـكان صوابـااً ولـو نصبتـه علـى أن تجعـل المصـدِّ
هَـارِ{ )سـباء 		( »المكـر ليـس لليـل ولا للنهار، وإنمـا المعنى: بـل مكركم بالليل  يْـلِ وَالنَّ بَـلْ مَكْـرُ اللَّ
والنهـار. وقـد بجـوز أن نضيـف الفعـل إلـى الليـل والنهـار، ويكونـا كالفاعلـين«)10(، وقـال في قولـه 
{ )سـبأ 6( تنصـب الحق  قَّ كَ هُـوَ الْْحَ ـذِي أُنْـزِلَ إِلَيْـكَ مِـنْ رَبِّ ذِيـنَ أُوتُـوا الْعِلْـمَ الَّ تعالـى }وَيَـرَى الَّ
لأن )رأيـت( مـن أخـوات ظننـت، وكل موضـع صلحـت فيـه يفعـل أو فعـل مـكان الفعـل المنصـوب 
ففيـه العمـاد ونصـب الفعـل ... فـإذا قلـت وجـدت عبـدالله هـو خيـرااً منـك وشـرااً منـك أو أفضـل 
منـك ففيمـا أشـبه هـذا الفعـل النصـب والرفـع«)11(، ولعـل في تسـميته لهـذا الأسـماء بالأفعـال هـو 
ما لاحظه الفراء من دلالة هذه الكلمات على الأحداث وقد صرّح بذلك في قوله »إنما أدخلت 

–يعنـي الهـاء- في )قائمـة، وجالسـة( لتفـرق بـين فعـل الأنثـى والذكـر«)12(.
)1( ينظــر حاشــية الخضــري علــى ابــن عقيــل ضبطــه وصححــه: محمــد البقاعــي، ط1 )1424هـــ، 2003م( دار الفكــر، لبنــان، بيــروت. 

307/1
)2( التذييل والتكميل في شرح التسهيل، أبوحيان، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط1 )1419هـ، 1998م( 182/2.

ــد،  ــن عبدالحمي ــي الدي ــد حي ــق: محم ــد، تحقي ــن محم ــن ب ــي نورالدي ــن عل ــو الحس ــموني، أب ــرح الأش ــابق 271/2، وش ــدر الس )3( المص
مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده، القاهــرة، مصــر )1358، 1939( 272/1.
)4( دراسات في النحو، صلاح الدين الزعبلاوي، موقع اتحاد كتاب العرب 244.

)5( معانــي القــرآن، الفــراء، تحقيــق: محمــد علــي النجــار، وأحمــد يوســف نجاتــي، ط3 )1403- 1983(، عالــم الكتــب، بيــروت، لبنــان.  
21/1

)6( المصدر السابق 360/1.
)7( المصدر السابق 363.

)8( المذكر والمؤنث، يحيى بن زياد الفراء، تحقيق: رمضان عبدالتواب، دار التراث، ط2)1989(، القاهرة، ص 52.
)9( معاني القرآن 1/ 55.

)10( معاني القرآن 1/ 363.
)11( المصدر السابق 1/ 409.

)12( المذكر والمؤنث 52.
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وحـروف . ) الاسـتفهام،  وحـروف  الجـر،  حـروف  فيقولـون  الحـروف،  البصريـون  ويسـميها  الأداة: 
العطـف وهكـذا في حـين يسـميها الكوفيـون أدوات وهـذا المصطلـح هـو المفضـل لـدى المتخصصين 
لمـا يعطيـه مـن دلالـة أوسـع قـال الفـراء: »وتأويـلُ )أن( في موضـع نصـب، لأنهـا إنمـا كانـت أداة 

)إذْ(«)	1(. بمنزلـة 
مـا لـم يسـم فاعلـه: يقابـل الفعـل المبنـي للمجهـول عنـد البصريـين، يقـول الفـراء: وقولـه }وَيَـرَى . 8

ذِيـنَ أُوتُـوا الْعِلْـمَ{ نصبـت )العلـم( لخروجـه ممـا لـم نُسـم فاعلـه)14( الَّ
الصفة: والمراد بالصفة حروف الجر وهو مصطلح كوفي)15(. 9

الموقـت وغيـر الموقـت: جـاء هـذا المصطلـح عنـد الفـراء ويعنـي بالموقّـت العلـم والضميـر، وغيـر . 10
فـإذا  »وبئـس لا يليهـا مرفـوع موقّـت ولا منصـوب موقـت، ولهـا وجهـان؛  قـال:  النكـرة،  الموقّـت 
وصلتهـا بنكـرة قـد تكـون معرفـة بحـدوث ألـف ولام فيهـا نصبـت تلـك النكـرة، كقولـك: بئـس 
رجلااً عمرو، ونعم رجلااً عمرو، وإذا وليتها معرفة فلتكن غير موقتة، في سبيل النكرة، ألا ترى 

أنـك ترفـع فتقـول: نعـم الرجـل عمـرو، وبئـس الرجـل عمـرو«)16(
الوعـاء.. وسـماه . 11 اللغـة  البصريـين )ظرفـا( فالظـرف في  المسـمى عنـد  وهـو  الصفـة:  أو  المحـل 

)1(( الصفـات  الظـرف  يسـمون  وأصحابـه  والكسـائي   ، محـلااً الفـراء 
أشـباه المفاعيـل: وهـو مصطلـح يطلقـه الكوفيـون علـى المفعـول فيـه والمفعـول لأجلـه والمفعـول . 12

المطلـق والمفعـول معـه)18(
الجحد والإقرار: »مصطلحان وضعهما الفراء في مقابلة النفي والإثبات عند البصريين«)19(.. 	1
لا التبرئة: وتقابل عند البصريين لا النافية للجنس)20(. 14
التكرير عن ابن كيسان، وعن الأخفش: أنهم يسمونه الترجمة والتبيين، وهو عند البصريين . 15

 ُ البـدل)21(، ويسـميه الفـراء أحيانـااً المـردود، قـال في قولـه تعالـى: }هَـلْ يَنظُـرُونَ إِلاَّ أنَ يَأْتِيَهُـمُ اللهَّ
...{ »رَفْـع مـردود علـى )الله( تبـارك وتعالـى، وقـد خفضهـا بعـض  ـنَ الْغَمَـامِ وَالْملَائِكَـةُ فِي ظُلَـلٍ مِّ
أهـلِ المدينـة. يريـد »فـى ظلـلٍ مِـن الغمـامِ وفـى الملائكـةِ«. والرفـع أجـود«)22(، وقـال في قولـه تعالـى 

لْبَشَـرِ...{ »مـردود علـى سـقر بنيـة التكريـر«)	2( احَـةٌ لِّ وقولـه: }لَوَّ
الخفض: وهو مصطلح يقابل الجر عند البصريين)24(.. 16

)13( معاني القرآن 1/ 55.
)14( معاني القرآن 352/3.

)15( شــرح شــذور الذهــب فــي معرفــة كلام العــرب، عبــدالله بــن يوســف، ابــن هشــام، تحقيــق : عبدالغنــي الدقــر، ط1 )1984( الشــركة 
المتحــدة للتوزيــع – دمشــق. 88/1.

)16(  معاني القرآن 1/ 56،57.
ــروت،  ــة، بي ــب العلمي ــود، ط2 )2006( دار الكت ــون الس ــل عي ــد باس ــق: محم ــام، تحقي ــن هش ــح، اب ــى التصري ــح عل ــرح التوضي )17( ش

لبنــان.515/1.
)18( همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع، جلال الديــن الســيوطي، تحقيــق: عبدالعــال ســالم مكــرم، )1413هـــ، 1992م(، مؤسســة 

ــان 8/3. ــروت، لبن الرســالة، بي
)19( المصطلــح النحــوي نشــأته وتطــوره حتــى أواخــر القــرن الثالــث الهجــري، عــوض أحمــد القــزوي، ط1 )1401هـــ( عمــادة شــؤون 

ــاض، الســعودية. 187. ــات، جامعــة الري المكتب
)20( المدارس النحوية، شوقي ضيف، ط7، دار المعارف، القاهرة، ص167.

)21( ينظر، معجم القواعد العربية، عبدالغني الدقر، مكتبة المشكاة الإسلامية 4/3.
.112 /1 )22(
.155 /5 )23(

)24( شرح متن الآجرومية، حسن الكفراوي، مكتبة سليمان مرعي، سنغافورة. 11.
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متـان فقولـه: }لَا يَحْزُنْهُـمْ{ جزمـوا النـون . )1 الرفعـة: ويعنـي بهـا الفـراء الضمـة، قـال: »فأمّـا الضَّ
لأن قبلهـا ضمـة فخّففـت كمـا قـال )رُسْـل( ... فإنمـا يُسـتثقل الضـمّ والكسـر لأن لُمخرجيهمـا 
ـدْقين إلـى  ـة ويمـال أحـد الشِّ مؤونـة علـى اللسـان والشـفتين تنضـمّ الرَفعـة بهمـا فيثقـل الضمَّ

. والفتحـة تَخـرج مـن خَـرْق الفـم بـلا كُلْفـة«)25(. الكسـرة فتـرى ذلـك ثقيـلااً
التفسـير: يطلقـه الفـراء مـرة علـى المفعـول لأجلـه ومـرة علـى التمييـز، قـال في قولـه تعالـى . 18

وَاعِـقِ حَـذَرَ الْمَـوْتِ{ )البقـرة 19( »فنصـب )حـذر( علـى  }يَجْعَلُـونَ أَصَابِعَهُـمْ فِي آذَانِهِـمْ مِـنَ الصَّ
، فأنـت لا تعطيـه  وقـوع الفعـل عليـه؛ لـم تـرد يجعلونهـا، وإنمـا هـو كقولـك أعطيـت خوفـااً وفرَقـااً
الخـوف، وإنمـا تعطيـه مـن أجـل الخـوف؛ فنصبـه علـى التفسـير«)26(، وقـال في قولـه تعالـى }فَـإِنْ 
طِـنَْ لَكُـمْ عَـنْ شَـيْءٍ مِنْـهُ نَفْسًـا{ )النسـاء 4( ... نقـل الفعـل مـن الأنفـس إليهـن فخرجـت 

ـرة))2( النفـس مفسِّ
النعـت، والصلـة: يقـول الفـراء »وقـد ينعـت العـرب الرجـل والمـرأة، فقالـوا: )رجـل رَبْعَـة، وامـرأة . 19

ربعـة()28(، والنعـت مصطلـح كـوفي وربمـا قالـه البصريـون والأكثـر عندهـم الوصـف والصفـة)29(، 
ـا بَعُوضَـةً  َ لَا يَسْـتَحْى أَن يَضْـرِبَ مَثَـاً مَّ وأحيانـااً يسـميه الصلـة، قـال في قولـه تعالـى }إِنَّ اللَّهَّ
والبعوضـةَ صلـةاً فتُعرّبهـا  اسـما،  »والوجـه الآخـر: أن تجعـل )مـا(   )26 )البقـرة  فَوْقَهَـا{  فَمَـا 
{ فجعلـه فِعـلا. وإذا كانـت  قـااً بِتَعْريـب )مـا(«)0	(، وقـال في قولـه تعالـى: }ثُـمَّ جاءكـم رَسُـولٌ مُصَدِّ
النكـرة قـد وُصِلـت بشـيءٍ سـوى نعتهـا ثـم جـاء النّعـت، فالنّصْـب علـى الفعـل أمكنُ منه إذا كانت 

تـة لهـا«)1	(. نكـرة غيـر موصولـةٍ، وذلـك لأنّ صلـة النكـرة تَصيـرُ كالموقِّ
»)2	()عـادٌ( . 20 و  الفـراء:  بـه مـا ينصـرف ومـا لا ينصـرف، قـال  مـا يُجـرى ومـا لا يُجـرى: ويعنـون 

مُجـرى في كل القـرآن لـم يُختلـف فيـه، وقـد يُتـرك إجـراؤه، ويصبـح اسـمااً للأمـة التـي هو منها«، 
وقـد عنـون المبـرد لبـاب الممنـوع مـن الصـرف بقولـه )هـذا بـاب مـا يُجـرى ومـا لا يُجـرى()		( لكـن 
نجـد أن المبـرد علـى الرغـم مـن أنـه عنـون لبابـه بهـذا العنـوان فإنـه في أثنـاء شـرحه اسـتعمل 

مصطلـح مـا لـم ينصـرف)4	(.
بــ . 21 البصريـون  عنـه  ويعبّـر  يذكـر،  غيـره  يـكاد  لا  حتـى  اشـتهر  وقـد  كـوفي،  اصطـلاح  النسـق: 

)الشـركة()5	(.

)25( معاني القرآن 2/ 161
)26( المصدر السابق 17/1

)27( المصدر السابق 257/1.
)28( المذكر والمؤنث 106
)29( همع الهوامع 145/3.

.18 /1 )30(
)31( 1/ 53. علــى أن الفــراء يســتعمل هــذا المصطلــح بمعــان أخــرى منهــا الزيــادة كقولــه »وقــد قرأهــا بعضهــم }ألَاط يططــوف{ وهــذا يكــون 
دَ إذْْ أمََرْتتــك{ والمعنــى: مــا منعــك  علــى وجهيــن؛ أحدهمــا أن تجعــل )لا( مــع )أنْ( صِلـَـة علــى معنــى الإلغــاء؛ كمــا قــال: }مــا مَنعَـَـك ألَاط تسَْــجت
ِ{ )مــن( فــي موضــع رفــع، ومــا  أنَ تســجد«1/ 86، وبالمعنــى الاصطلاحــي المعــروف لــدى النحــاة، قــال فــي قولــه تعلــى: }مَــنْ آمَــنَ بِــاللَّهِط
بعدهــا صلــة لهــا« 1/ 94، وتأتــي عنــده بمعنــى الإشــباع؛ أي: إشــباع الحركــة حتــى يتولــد عنهــا حــرف مــد قــال: » والوجــه الثالــث أن يكــون 

اليــاء صلــة لفتحــة الشــين؛ كمــا قــال امــرؤ القيــس:
* ألا أيهُا الليلت الطويل ألا انجلى *

فهذه الياء ليست بلام الفعل؛ هى صلة لكسرة اللام؛ كما توصل القوافى بإعراب رَوِيهّا« 1/ 147.
)32( معاني القرآن 19/2

)33( المقتضب، محمد بن يزيد أبو العباس المبرد، تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة،، ط2 )1415هـ، 1994م(، القاهرة، 309/3
)34( المصدر السابق 309/3 وما بعدها

)35( النحو الوافي، عباس حسن، ط15، دار المعارف، القاهرة، مصر 555/3.
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المسـتقبل: وهـو المعـروف في اصطـلاح النحويـين بالمضـارع، قـال الفـراء: »وأنشـدني بعـض العـرب . 22
ل: وهـو المفضَّ

ى تَكِلّ غُزَاتهم * وحتّى الِجيادُ ما يُقَدْنَ بأرَسان مَطَوتُ بهم حتَّ
ـى مـاض؛ لأنّ الَمطْـو بالإبـل يتطـاول حتـى تـكلّ عنـه.  فنصـب )تـكِلّ( والفعـل الـذى أدّاه قبـل حتَّ
ويدلّـك علـى أنـه مـاض أنـك تقـول: مطـوت بهـم حتـى كلّـت غُزَاتهـم. فبِحُسْـن فَعَـل مـكان يفعـل 
تعـرف الماضـي مـن المسـتقبل. ولا يحسـن مـكان المسـتقبل فَعَـل؛ ألا تـرى أنـك لا تقـول: أضـرِبُ زيـدا 
، لأنـك تريـد: حتـى يكـون ذلـك منـه«)6	(، وقـال: »ولا يجـوز: ظننـت لتقـوم. وذلـك أنّ )أنَ(  حتـى أقَـرَّ
التـي تدخـل مـع الظـنّ تكـون مـع الماضـي مـن الفعـل. فتقـول: أظـنّ )أن قـد( قـام زيد، ومع المسـتقبل، 

فتقـول: أظـنّ أن سـيقوم زيـد«))	(.
المطلب الثاني: مصطلحات تفرّد بها الكوفيون:

وُجِـدت بعـض المصطلحـات التـي تفـرّد بهـا الكوفيـون ولـم يـرد مقابـل لهـا عنـد البصـريين، مـن 
هـذه المصطلحـات:

1- التقريـب: »ذهـب الكوفيـون إلـى أن هـذا وهـذه مـن أسـماء الإشـارة إذا أريـد بهمـا التقريـب تعملان 
الخليفـة  وهـذا  الظلـم  أخـاف  كيـف  نحـو  الخبـر؛  وتنصبـان  الاسـم  فترفعـان  وأخواتهـا  كان  عمـل 
؟ وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد أسماء  ؟ وكيف أخاف البرد وهذه الشمس طالعةاً قادمااً
الإشـارة لا ثانـي لـه في الوجـود نحـو هـذا ابـن صيـاد أشـقى النـاس فيعربـون هـذا تقريبـا والمرفـوع 
اسـم التقريـب والمنصـوب خبـر التقريـب لأن المعنـى إنمـا هـو علـى الإخبـار عـن الخليفـة بالقـدوم 
وعن الشـمس بالطلوع وأتى باسـم الإشـارة تقريبا للقدوم والطلوع ألا ترى أنك تشـر إليهما وهما 
حاضـران  وأيضـا فالخليفـة والشـمس معلومـان فلا يحتـاج إلـى تبيينهمـا بالإشـارة إليهمـا  وتـبين 
أن المرفـوع بعـد اسـم الإشـارة يخبـر عنـه بالمنصـوب لأنـك لـو أسـقطت الإشـارة لـم يختـل المعنـى كمـا 
لـو أسـقطت كان مـن كان زيـد قائمـا«)8	(، فالكوفيـون يذهبـون إلـى أن إعـراب الاسـم المنصـوب بعـد 
اسـم الإشـارة يُعـرب خبـرااً لـه، وهـو في هـذه الحالـة يعامـل معاملـة كان وأخواتهـا التـي ترفـع المبتـدأ 
ويسـمى اسـمها وتنصـب الخبـر ويسـمّى خبرهـا، أمـا البصريـون فيقولـون: إن الاسـم المنصـوب هنـا 

منصـوب علـى الحال.
2- الصـرف: مصطلـح جعلـه الفـراء علـة لنصـب الاسـم بعـد واو المعيـة، قـال في قولـه تعالـى }يَـا أيَُهَـا 
سُـولَ وَتَخُونُـوا أمََانَاتِكُـمْ وَأنَْتُـمْ تَعْلَمُـونَ{ الأنفـال )2 »وإن شـئت  ـهَ وَالرَّ ذِيـنَ آمَنُـوا لَا تَخُونُـوا اللَّ الَّ
جعلـت هـذه الأحـرف المعطوفـة بالـواو نصبـااً علـى مـا يقولـوا النحويـون مـن الصـرف؛ فـإن قلـت: 
ومـا الصـرف؟ قلـت: أن تأتـي بالـواو معطوفـة علـى كلام في أولـه حادثـة لا تسـتقيم إعادتهـا علـى مـا 

عُطـف عليهـا، فـإذا كان كذلـك فهـو الصـرف؛ كقـول الشـاعر :
لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ *** عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ

)	9(» ألا ترى أنه لا يجوز إعادة )لا( في )تأتي مثله( فلذلك سُمي صرْفااً
كمـا في  المفعـول معـه منصـوب علـى الخلاف  أن  إلـى  الكوفيـون  ذهـب  النصـب علـى الخلاف:   -3

)36( معاني القرآن 1/ 118، 119
)37( المصدر السابق1/ 241.

)38( همع الهوامع 2/ 71
)39( معاني القرآن 33،34.
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قولهـم: اسـتوى الماء والخشـبة، أمـا البصريـون فيـرون أنـه منصـوب بالفعـل المتقـدم، وذهـب الزجـاج 
مـن البصـريين إلـى أنـه منصـوب بفعـل محـذوف والتقديـر عنـده: اسـتوى الماء ولابـس الخشـبة)40( 

ومما يُنصب على الخلاف أيضااً عند الكوفيين الظرف إذا وقع خبرااً للمبتدأ؛ نحو: زيدٌ أمامك)41(
وقـد وردت إشـارات في كتـاب سـيبويه إلـى مـا يسـميه الكوفيـون الخلاف قـال سـيبويه في »هـذا 
« لأنـه مُخـرِج ممـا أدخلـتَ فيـه غيـرَه، فعـل فيـه مـا قبلـه كمـا عمـل  بـاب لا يكـون المسـتثنى إلا نصبـااً
. وهـذا قـول الخليـل رحمـه الله، وذلـك أتانـي  العشـرون في الدرهـم حين قلـت: لـه عشـرون درهمـااً
القومُ إلا أباك، ومررت بالقوم إلا أباك، والقوم فيها إلا أباك وانتصب الأب إذ لم يكن داخلااً فيما 
دخـل فيـه مـا قبلـه ولـم يكـن صفـة«)42( فسـيبويه هنـا فيمـا ينقلـه عـن الخليـل يشـير إلا النصـب علـى 

. الخلاف وإن لـم يعتمـد هـذا المصطلـح لا هـو ولا اسـتاذه لا تلميحـااً ولا تصريحـااً
4- الخـروج: مصطلـح جـاء عنـد الفـراء في موضـعين مـن كتابـه قـال في قولـه تعالـى: }وَهَـذَا كِتَـابٌ 
أَنزَلْنَـاهُُ مُبَـارَكٌ...{ )الأنعـام 155( »جعلـت مبـاركا نعـت الكتـاب فرفعتـه. ولـو نصبتـه علـى الخـروج 

مـن الهـاء فـى )أنَْزَلْنَـاهُ( كان صوابـا«)	4(.
يَ بَنَانَهُ{ )القيامـة4( »قادرين« نصبت  وقـال في قولـه تعالـى وقولـه: }بَلَـى قَادِرِيـنَ عَلَـى أَنْ نُسَـوِّ
علـى الخـروج مـن »نجمـع«، كأنـك قلـت في الـكلام: أتحسـب أن لـن نقـوى عليـك، بلـى قادريـن علـى 
أقـوى منـك«)44(. والملاحـظ أن هـذا المصطلـح يقابـل عنـد الفـراء مصطلـح الحال عنـد البصـريين، 
وإن كان الفـراء قـد اسـتعمل مصطلـح الحال في كتابـه؛ قـال في قولـه تعالـى }فَمَـنِ اضْطُـرَّ غََيْـرَ بَـاغٍٍ 

وَلَا عَـادٍ{ )البقـرة 	)1( )غيـر( فـى هـذا الموضـع حـال للمضطـرّ)45(.
الصيـد{  }غَيـر محلّـى  قولـه  مثـل  )المائـدة	(  لِإِثْْـمٍ{  مُتَجَانِـفٍٍ  }غََيْـرَ  تعالـى:  قولـه  في  وقـال 
)المائـدة 1( يقـول: غيـر معتمـد لإثـم. نصبـت )غيـر( لأنهـا حـال لــ )مَـنْ(، وهـى خارجـة مـن الاسـم 

)اضطـرّ()46(. في  الـذى 
المبحث الثاني: المصطلح الكوفي في البحر المحيط:

أحيانـااً  وهـو  لأبـي حيـان،  المحيـط  البحـر  كتـاب  الكوفيـة في  المصطلحـات  مـن  العديـد  تـرددت 
يُصـرّح بنسـبة المصطلـح إلـى المدرسـة الكوفيـة وأحيانـااً أخـرى يكتفـي بذكـر المصطلـح دون تعقيـب، 

فمـن الأمثلـة علـى تصريحـه بنسـبة المصطلـح إلـى الكوفـة.
لَشَـيْءٌ  هَـذَا  إِنَّ  شَـيْخًا  بَعْلِـي  وَهَـذَا  عَجُـوزٌٌ  وَأَنَـا  أَأَلِـدُ  وَيْلَتَـى  يَـا  }قَالَـتْْ  تعالـى  قولـه  قـال في 
عَجِيـبٌ{ )هـود 2)( و}يـا ويلتـا{ كلمـة تخـف علـى أفـواه النسـاء إذا طـرأ عليهـن مـا يعـجبن منـه، 
واسـتفهمت بقولهـا }أألـد{ اسـتفهام إنـكار وتعجـب، }وأنـا عجـوز{ ومـا بعـده جملتـا حـال، وانتصـب 

الكوفـيين))4( التقريـب عنـد  البصـريين، وخبـر  شـيخااً علـى الحال عنـد 

)40( أســرار العربيــة، عبدالرحمــن بــن أبــي الوفــاء أبــو البــركات الأنبــاري، تحقيــق: فخــر صالــح أقــداره، ط1 )1995( دار الجيــل، بيــروت 
لبنــان، ص 170. وينظــر الإنصــاف 248/1.

)41( الإنصــاف بيــن النحوييــن البصرييــن والكوفييــن، أبــي البــركات عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبــي ســعيد الأنبــاري، دار الفكــر، دمشــق. 
245/1 المســألة 29.

الكتاب، سيبويه، تحقيق: محمد عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة.2/ 330،331.  -10  )42(
)43( معاني القرآن 1/ 365.

)44( المصدر السابق 208/3.

)45( المصدر السابق 102/1.

)46( المصدر السابق 301/1.
.244 /5 )47(
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وقـال في قولـه تعالـى }وَلَا تَلْبِسُـوا الْحَـقَّ بِالْبَاطِـلِ وَتَكْتُمُـوا الْحَقَّ وَأَنْتُـمْ تَعْلَمُونَ{ )البقرة 42(، 
}وتكتمـوا الْحـق{ : مجـزوم عطفـااً علـى تلبسـوا، والمعنـى: النهـي عـن كل واحـد مـن الفعـلين، كمـا 
قالـوا: لا تـأكل السـمك وتشـرب الـلبن، بالجـزم نهيـااً عـن كل واحـد مـن الفعـلين، وجـوزوا أن يكـون 
منصوبـااً علـى إضمـار أن، وهـو عنـد البصـريين عطـف علـى مصـدر متوهـم، ويسـمى عنـد الكوفـيين 

النصـب علـى الصـرف)48(
ا حَيَاتُنَـا الدُنْيَـا{ )الأنعـام 29( التقديـر إن الحيـاة إلا حياتنـا  وقـال في قولـه تعالـى }إِنْ هِـيَ إِلَّ
الدنيـا، فإظهـار الخبـر يـدل عليهـا ويبينهـا ولـم يذكـر غيـره مـن أصحابنـا هـذا القسـم أو كان ضمير 
الشـأن عنـد البصـريين وضميـر المجهـول عنـد الكوفـيين نحـو هـذا زيـد قائـم خلافـا لابـن الطـراوة 

في إنـكار هـذا القسـم)49(
نَـا سَـمِعْنَا  إِنَّ نَـا  }رَبَّ ومـن الأمثلـة علـى ذكـره للمصطلـح مـن غيـر نسـبة قولـه في قولـه تعالـى 
ـا{ )آل عمـران 	19(. فعلـى الأول لا موضـع لهـا مـن  كُـمْ فَآمَنَّ مُنَادِيًـا يُنَـادِي لِلْإِيَمَـانِ أَنْ آمِنُـوا بِرَبِّ

الإعـراب، وعلـى الثانـي لهـا موضـع وهـو الجـر، أو النصـب علـى الخلاف)50(.
وقوله: والألف واللام في القرية للحضور، وانتصاب القرية على النعت)51(

بَعَـكَ مِـنَ الْمُؤْْمِـنِيَنَ{ )الأنفـال 64{  ـهُ وَمَـنِ اتَّ بِـيُ حَسْـبُكَ اللَّ وقـال في قولـه تعالـى }يَـا أَيُهَـا النَّ
قـال الزمخشـري }ومـن اتبعـك{ الـواو بمعنـى مـع ومـا بعـده منصـوب تقول وحسـبك وزيدااً درهم ولا 

يجـرّ لأنّ عطـف الظاهـر المجـرور علـى المكنـى ممتنـع)52(.
ومـن خلال اسـتقرائنا للمصطلحـات الكوفيـة في كتـاب البحـر المحيـط وجدنـا الكاتـب يتنـاول 
العديد من تلك المصطلحات في ثنايا كتابه وهذا عرض لما ورد في الكتاب من مصطلحات كوفية.

المبحث الثاني: المصطلحات النحوية الكوفية في البحر المحيط، وفيه مطلبان.
أولًا: ألقاب الإِعراب: وفيه مطلبان

مصطلحات الإِعراب التي لها مقابل من المصطلح البصري:
ـهُ ءاثِْـمٌ قَلْبُـهُ{ »وقـرأ قـوم : }قلبَـه{، بالنصـب،  1- التفسـير: قـال: في قولـه تعالـى }وَمَـن يَكْتُمْهَـا فَإِنَّ
ونسبها ابن عطية إلى ابن أبي عبلة. وقال: قال مكي: هو على التفسير يعنى التمييز، ثم ضعف 

مـن أجـل أنـه معرفـة. والكوفيـون يجيـزون مجـيء التمييـز معرفة«)	5(.
ا كَذِبًا{ )الكهفٍ 5( »وقرأ  وقـال في قولـه تعالـى } كَبُـرَتْ كَلِمَـةً تَخْـرُجُُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُـونَ إِلَّ
الجمهـور بنصـب الكلمـة كمـا تقـول نعـم رجلااً زيـد، وفسـر بالكلمـة ووصفهـا بالخـروج مـن أفواههـم 

ا{«)54(. فقـال بعضهـم: نصبهـا علـى التفسـير علـى حـد نصـب قولـه تعالـى: }وَسَـاءتْ مُرْتَفَقاً
والتمييـز«)55(  التفسـير  علـى   : وقيـل   . البيـان  أو عطـف  البـدل  علـى   : ابـن عطيـة  قـال  وقـال: 

)48( 1/ 335؟
.109 /4 )49(
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والكـوفي. البصـري  المصطلـحين  بين  يجمـع  أنـه  هنـا  ونلاحـظ 
الـذي عبـر عنـه الزمخشـري بانتصابـه علـى  البـدل وهـو  »وانتصـب رسلااً علـى  قـال  2- التكريـر: 

التكريـر«)56( 
3- الخفـض: تكـرر هـذا المصطلـح حوالـي 52 مـرة، معرفـااً بـأل نحـو قولـه » فالخفـض علـى النعـت 

وقيـل في الخفـض إنـه بـدل أو عطـف بيـان«))5(.
وقوله » وخرجه صاحب اللوامح على أنه خبر لكل، فهو مرفوع في الأصل، لكنه جر للمجاورة، 

وهذا ليس بجيد، لأن الخفض على الجوار في غاية الشذوذ«)58(.
وقـال: في قولـه تعالـى: }الشـهر الْحـرام بالشـهر الْحـرام{ )البقـرة 194( »وقـرأ الجمهـور : قتـال 
فيه، بالكسـر وهو بدل من الشـهر، بدل اشـتمال. وقال الكسـائي : هو مخفوض على التكرير، وهو 
معنـى قـول الفـراء، لأنـه قـال : مخفـوض بعـن مضمـرة، ولا يجعـل هـذا خلافـااً كمـا يجعلـه بعضهـم، 
لأن قـول البصـريين إن البـدل علـى نيـة تكـرار العامـل هـو قـول الكسـائي، والفـراء لا فـرق بين هـذه 

الأقـوال، هـي كلهـا ترجـع لمعنـى واحـد«)59(.
ـهُ بِهَـذَا مَثَـلًا{ )البقـرة  ذِيـنَ كَفَـرُوا فَيَقُولُـونَ مَـاذَا أَرَادَ اللَّ ـا الَّ 4- القطـع: قـال في قولـه تعالـى: }وَأَمَّ
26( » وانتصـاب مـثلااً علـى التمييـز عنـد البصـريين، أي مـن مثـل، وأجـاز بعضهـم نصبـه على الحال 
 ، مـن اسـم الإشـارة، أي متمـثلااً بـه، والعامـل فيـه اسـم الإشـارة، وهـو كقولـك : لمـن حمـل سلاحـااً رديئـااً
، فنصبـه مـن وجـهين : التمييـز والحال مـن اسـم الإشـارة . وأجـاز بعضهـم أن  مـاذا أردت بهـذا سلاحـااً
يكـون حـالااً مـن الله تعالـى، أي متمـثلااً . وأجـاز الكوفيـون أن يكـون منصوبـااً علـى القطـع، ومعنـى 
هـذا أنـه كان يجـوز أن يعـرب بإعـراب الاسـم الـذي قبلـه، فـإذا لـم تتبعـه في الإعـراب وقطعتـه عنـه 

نصـب علـى القطـع، وجعلـوا مـن ذلـك .وعـالين قنوانـا مـن البسـر أحمـرا . . .
فأحمر عندهم من صفات البسـر، إلا أنه لما قطعته عن إعرابه نصبته على القطع وكان أصله 
مـن البسـر الأحمـر، كذلـك قالـوا : مـا أراد الله بهـذا المثـل. فلمـا لـم يجـر علـى إعـراب هـذا، انتصـب 
، فهـذا ونحـوه منصـوب  ، ويجـيء زيـد راكبـااً مـثلااً علـى القطـع، وإذا قلـت : عبـد الله في الحمـام عريانـااً
على القطع عند الكسـائي. وفرق الفراء فزعم أن ما كان فيما قبله دليل عليه فهو المنصوب على 
القطـع، ومـالااً فمنصـوب علـى الحال، وهـذا كلـه عنـد البصـريين منصـوب علـى الحال، ولـم يثبـت 

البصريـون النصـب علـى القطـع«)60(.
ـةَ إِبْرَاهِيـمَ حَنِيفًـا{ )البقـرة 5	1(  وقـال: في إعـراب كلمـة }حنيفـا{ مـن قولـه تعالـى } قُـلْ بَـلْ مِلَّ
أنـه منصـوب علـى الحال مـن إبراهيـم، أي في حـال حنيفيتـه، قالـه المهـدوي وابـن عطيـة  »ذكـروا 
والزمخشـري وغيرهـم . قـال الزمخشـري : كقولـك رأيـت وجـه هنـد قائمـة، وأنـه منصـوب بإضمـار 
فعـل، حـكاه ابـن عطيـة . وقـال : لأن الحال تعلـق مـن المضـاف إليـه . انتهـى . وتقديـر الفعـل نتبـع 
، وأنـه منصـوب علـى القطـع، حـكاه السـجاوندي، وهـو تخريـج كـوفي، لأن النصـب علـى لقطع  حنيفـااً

إنمـا هـو مذهـب الكوفـيين.«)61(.

.415 /3 )56(
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ـهُ لَا إِلَاهَُ إِلاَّ هُـوَ وَالْمَلَائِِكَـةُ وَأُوْلُـواْ الْعِلْمِ  ـهُ أَنَّ { مـن قولـه تعالـى } شَـهِدَ اللَّ وقـال في إعـراب }قائمـااً
قَآئِِمَاً بِالْقِسْـطِ{ )آل عمران 2( » وأما انتصابه على القطع فلا يجيء إلاَّ على مذهب الكوفيين، 

وقـد أبطلـه البصريون«)62(.
ـاتٍ تَجْـرِي مِـنْ تَحْتِهَـا الْأََنْهَـارُ ثَْوَابًـا  هُـمْ جَنَّ { مـن قولـه تعلـى }وَلَأَُدْخِلَنَّ وقـال في إعـراب }ثوابـااً
وَابِ{ )آل عمـران 195( » وقيـل : انتصـب على التمييـز . وقال  ـهُ عِنْـدَهُُ حُسْـنُ الثَّ ـهِ وَاللَّ مِـنْ عِنْـدِ اللَّ

الكسـائي : هـو منصـوب علـى القطـع، ولا يتوجـه لـي معنـى هذيـن القـولين هنـا«)	6(.
ـبِيلِ  ـهِ وَابْـنِ السَّ وقـال في إحـدى توجيهاتـه لإعـراب }فريضـة{ مـن قولـه تعالـى }وَفِـي سَـبِيلِ اللَّ

ـهُ عَلِيـمٌ حَكِيـمٌ{ )التوبـة 60( » وقـال الفـراء : هـي منصوبـة علـى القطـع«. ـهِ وَاللَّ فَرِيضَـةً مِـنَ اللَّ
5- مشـبه بالمفعـول بـه: قـال » و }معيشـتها{ منصـوب علـى التمييـز، علـى مذهـب الكوفـيين؛ أو 
مشـبه بالمفعـول، علـى مذهـب بعضهـم؛ أو مفعـول بـه علـى تضـمين }بطـرت{ معنـى فعـل متعـد«)64(.
ـةِ إِبْراهِيـمَ إِلاَّ مَـن سَـفِهَ  وقـال في توجيـه إعـراب }نفسـه{ مـن قولـه تعالـى }وَمَـن يَرْغََـبُ عَـن مِلَّ
نَفْسَـهُ{ )البقرة 0	1( »وانتصاب }نفسـه{ على أنه تمييز، على قول بعض الكوفيين، وهو الفراء، 
أو مشـبه بالمفعول على قول بعضهم، أو مفعول به، إمّا لكون سـفه يتعدى بنفسـه كسـفه المضعف، 

وإمـا لكونـه ضمـن معنـى ما يتعـدّى«)65(.
ـا قَتَلْنَـا الْمَسِـيحَ  6- النسـق: قـال » وفي : }وَقَوْلِهِـمْ عَلَـى مَرْيَـمَ بُهْتَانًـا عَظِيمًـا * وَقَوْلِهِـمْ إِنَّ
عِيسَـى{ )النسـاء 156، )15( وحسـن النسـق في : فبمـا نقضهـم ميثاقهـم والمعاطيـف عليـه حيـث 
نسـقت بالـواو التـي تـدل علـى الجميـع فقـط . وبين هـذه الأشـياء أعصـار متباعـدة فشـرك أوائلهـم 

وأواخرهـم لعمـل أولئـك ورضـا هـؤلاء)66(.
وقـال: » وقـال الجرجانـي صاحـب النظـم : إلا بمعنـى الـواو أي : وهـو في كتـاب مـبين . والعـرب 

تضـع إلّا موضـع واو النسـق«))6(
وقـال: في توجيـه العطـف في قولـه تعالـى }قَـالَ كَـمْ لَبِثْـتَْ قَـالَ لَبِثْـتُْ يَوْمًـا أَوْ بَعْـضَ يَـوْمٍ قَـالَ 
هْ وَانْظُرْ إِلَـى حِمَـارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً  بَـلْ لَبِثْـتَْ مِائَِـةَ عَـامٍ فَانْظُـرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَـرَابِكَ لَـمْ يَتَسَـنَّ
ـاسِِ وَانْظُـرْ إِلَـى الْعِظَـامِ كَيْـفٍَ نُنْشِـزُهَا ثُْـمَّ نَكْسُـوهَا لَحْمًـا{ )البقـرة 259( » وليـس في الـكلام  لِلنَّ

تقـديم وتأخيـر كمـا زعـم بعضهـم، وأن الأنظـار منسـوق بعضهـا علـى بعـض«)68(.
7- النعتْ: من أكثر المصطلحات الكوفية ورودااً في البحر المحيط حيث تكرر هذا المصطلح حوالي 
846 مرة في الكتاب بصيغ مختلفة )نعتااً 2	6 مرة، نعت 0	1 مرة، النعت 48 مرة، المنعوت10مرات، 

ينعت9 مرات، النعوت8 مرات، نعته 5 مرات، نعوت	 مرات، منعوت مرتان،، للنعت مرتان(.
وهذه أمثلة سريعة على ذلك:
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قال: » وأجازوا جعل خيرااً نعتااً لمصدر محذوف«)69(. وقال: » فالخفض على النعت«)0)(.
وقـال: » وللنـاس : في موضـع الحال، لأنـه نعـت نكـرة تقـدم عليهـا«)1)(، وأكثـر مـا يسـتعمل هـذا 
المصطلـح للتعبيـر عـن نعـت المصـدر المحـذوف، قـال » وعلـى هـذا فيكـون انتصـاب بـاطلااً علـى أنـه 
نعـت لمصـدر محـذوف«)2)(. وقـال: »اعتـرض بـه بين المنعـوت الـذي هـو: لقسـم، وبين نعتـه الـذي هـو: 
ـذِى خَلَقَكُـمْ{ فيكـون نعتـااً  عظيـم«)	)(. وقـال: » قالـوا: ويجـوز نصبـه علـى أن يكـون نعتـااً لقولـه }الَّ
للنعـت ونعـت النعـت ممـا يحيـل تكـرار النعـوت . والـذي نختـاره أن النعـت لا ينعـت، بـل النعـوت كلهـا 
راجعـة إلـى منعـوت واحـد، إلا إن كان ذلـك النعـت لا يمكـن تبعيتـه للمنعـوت، فيكـون إذ ذاك نعتـااً 

للنعـت الأول، نحـو قولـك : يـا أيهـا الفـارس ذو الجمـة)4)(«
مصطلحات لم يرد ما يقابلها من المصطلح البصري

1- التقريـب: قـال في إعـراب }شـيخاً{ مـن قولـه تعالـى } قَالَـتْْ يَـا وَيْلَتَـى أَأَلِـدُ وَأَنَـا عَجُـوزٌٌ وَهَـذَا 
بَعْلِـي شَـيْخًا إِنَّ هَـذَا لَشَـيْءٌ عَجِيـبٌ{ )هـود 2)( » وانتصـب شـيخااً علـى الحال عنـد البصـريين، 

الكوفـيين«)5)(. التقريـب عنـد  وخبـر 
2- الخاف: قـال: في قولـه تعالـى »}وأن لا تنفقـوا{ تقديـره : في أن لا تنفقـوا، فموضعـه جـر أو 

علـى الخلاف«)6)(. نصـب 
وقـال »وأن مفسـرة التقديـر: أنْ آمنـوا . وجـوز أن تكـون مصدريـة وصلـت بفعـل الأمـر، أي : بـأن 
آمنـوا . فعلـى الأول لا موضـع لهـا مـن الإعـراب، وعلـى الثانـي لهـا موضـع وهـو الجـر، أو النصـب 

الخلاف«)))(. علـى 
3- الصـرف: قـال في توجيـه إعـراب }ويسـفك{ مـن قولـه تعالـى }قَالُـوا أَتَجْعَـلُ فِيهَـا مَـنْ يُفْسِـدُ 
مَـاءَ{ )البقـرة 0	( » وقـال أبـو محمـد بـن عطيـة : النصـب بـواو الصـرف قـال:  فِيهَـا وَيَسْـفِكُ الدِّ
كأنـه قـال مـن يجمـع أن يفسـد وأن يسـفك، انتهـى كلامـه . والنصـب بـواو الصـرف ليـس من مذاهب 
البصـريين . ومعنـى واو الصـرف : أن الفعـل كان يسـتحق وجهـااً مـن الإعـراب غيـر النصـب فيصـرف 
يُجَادِلُـونَ{  ذِيـنَ  الَّ }وَيَعْلَـمَ   : تعالـى  النصـب كقولـه  إلـى  الإعـراب  ذلـك  الـواو عليـه عـن  بدخـول 
ابِرِيـنَ{ )آل عمـران 142(. فقيـاس الأول  )الشـورى5	(، في قـراءة مـن نصـب، وكذلـك : }وَيَعْلَـمَ الصَّ
الرفـع، وقيـاس الثانـي الجـزم، فصرفـت الـواو الفعـل إلـى النصـب، فسـميت واو الصـرف، وهـذا عنـد 

البصـريين منصـوب بإضمـار أن بعـد الـواو«)8)(.
وَتَكْتُمُـوا  بِالْبَاطِـلِ  الْحَـقَّ  تَلْبِسُـوا  وَلَا   {« }وتكتمـوا{ مـن قولـه تعالـى  إعـراب  قـال في توجيـه   
الْحَـقَّ وَأَنْتُـمْ تَعْلَمُـونَ{ )البقـرة 42( »مجـزوم عطفـااً علـى تلبسـوا، والمعنـى: النهـي عـن كل واحـد 
مـن الفعـلين، كمـا قالـوا: لا تـأكل السـمك وتشـرب الـلبن، بالجـزم نهيـااً عـن كل واحـد مـن الفعـلين، 
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وجـوزوا أن يكـون منصوبـااً علـى إضمـار أن، وهـو عنـد البصـريين عطـف على مصدر متوهم، ويسـمى 
عنـد الكوفـيين النصـب علـى الصـرف«)9)(.

عَلَيْكُـمْ  نَسْـتَحْوِذْ  أَلَـمْ  }قَالُـوا  تعالـى  قولـه  مـن  }وَنَمْنَعْكُـمْ{  إعـراب  توجيـه  في   : أيضـااً وقـال 
وَنَمْنَعْكُـمْ مِـنَ الْمُؤْْمِـنِيَنَ{ )النسـاء 141( »وقـال ابـن عطيـة : ونمنعكـم بفتـح الـعين علـى الصـرف 
انتهـى. يعنـي الصـرف عـن التشـريك لما بعدهـا في إعـراب الفعـل الـذي قبلهـا، وليـس النصـب علـى 

البصـريين«)80(. اصـطلاح  مـن  الصـرف 
الفتـح  اللام في  الميـم  وأتبـع  هـو مجـزوم،  فقيـل:  الميـم  برفـع  }ويعلـم{  »وقـرأ الجمهـور:  وقـال: 
كقـراءة مـن قـرأ: ولما يعلـم بفتـح الميـم علـى أحـد التخريـجين. وقيـل: هـو منصـوب. فعلـى مذهـب 
البصـريين بإضمـار أن بعـد واو مـع نحـو، لا تـأكل السـمك وتشـرب الـلبن. وعلـى مذهـب الكوفـيين 

بـواو الصـرف، وتقريـر المذهـبين في علـم النحـو«)81(.
مصطلحات الألفاظ:

1- الأداة: تكـرر هـذا المصطلـح عنـد أبـي حيـان حوالـي )56( مـرة ومـن الأمثلـة علـى ذلـك قولـه: » 
وقد أبعد من ذهب إلى أن هذه الجملة من قوله :  }وَنَحْنُ نُسَـبّحُ{ )البقرة 0	( اسـتفهامية حذف 

منهـا أداة الاسـتفهام«)82(.
وقوله » ولا يجوز أن تكون منصوبة، لأن أداة الشرط لا يعمل فيها جوابها«)	8(.

وقوله » لأنه إذا أبدل مما دخل عليه الاستفهام فلا بد من دخول الأداة على البدل«)84(
الفـراء في  لـكلام  نـاقلااً  تكـرر هـذا المصطلـح حوالـي سـت مـرات، كان في ثلاث منهـا  2- الجحـد: 
المسـألة وهـذه أمثلـة علـى ذلـك، قـال » وقـال الفـراء : دخلـت إلا لأنّ في الـكلام طرفـااً مـن الجحـد«)85(.

وقال: » وقال الفراء : المعنى فلم يكن، لأنّ في الاستفهام ضربااً من الجحد«)86(.
وقال » وقيل : الاستفهام هنا يراد به الجحد«))8(.

وقال: » بل هذا من الكافر استفهام فيه معنى الجحد والإنكار«)88(.
وأحيانااً من غير تعريف بأل نحو قوله » وعشرة في موضع خفض بالإضافة«)89(.

وقوله« وعن ابن عباس : على القسم، يعني : خفض رب بإضمار حرف القسم«)90(.
3- الضميـر المجهـول: تكـرر هـذا المصطلـح حوالـي 4 مـرات مـع ملاحظـة أنـه قـد يتكـرر في المسـألة 
الواحـدة أكثـر مـن مـرة، وهـذه أمثلـة علـى ذلـك، قـال:  »وأجـاز أبـو علـي الفارسـي في الحلبيـات أن 
يكـون هـو ضميـر الشـأن، وهـذا ميـل منـه إلـى مذهـب الكوفـيين، وهـو أن مفسـر ضميـر الشـأن، وهـو 

.335 /1 )79(

.391 /3 )80(
.73 /2 )81(
292 /1 )82(
.556 /1 )83(
.302 /7 )84(
.34 /5 )85(

.271 /5 )86(

.541 /2 )87(

.195 /6 )88(

.391 /1 )89(

.355 /8 )90(



127

العدد ) الرابــع عشــر ( يوليو 2025ممجلــة دلالات

المسـمى عندهم بالمجهول، يجوز أن يكون غير جملة إذا انتظم إسـنادااً معنويااً نحو : ظننته قائمااً 
زيـد، ومـا هـو بقائـم زيـد، فهـو مبتـدأ ضميـر مجهـول عندهـم، وبقائـم في موضـع الخبـر، وزيـد فاعـل 
بقائـم. وكان المعنـى عندهـم : مـا هـو يقـوم زيـد، ولذلـك أعربـوا في : ظننتـه قائمـااً زيـد، الهـاء ضميـر 

المجهـول، وهـي مفعـول ظننـت«)91(.
وقـال في قولـه تعالـى }إن هـي إلا حياتنـا الدنيـا{ )البقـرة 29( »التقديـر إن الحيـاة إلا حياتنـا 
الدنيـا، فإظهـار الخبـر يـدل عليهـا ويبينهـا ولـم يذكـر غيـره مـن أصحابنـا هـذا القسـم أو كان ضمير 
الشـأن عنـد البصـريين وضميـر المجهـول عنـد الكوفـيين نحـو هـذا زيـد قائـم خلافـا لابن الطراوة في 

إنـكار هذا القسـم«)92(.
وقال: »وضمير الأمر والشأن وهو المسمى بالمجهول عند الكوفيين«)	9(.

4- العمـاد: تكـرر هـذا المصطلـح حوالـي 6 مـرات، وهـذه أمثلـة علـى ذلـك، قـال » قـال ابـن عطيـة، 
وحكـى الطبـري عـن فرقـة أنهـا قالـت : هـو عمـاد.

انتهـى كلامـه، ويحتـاج إلـى تفسـير، وذلـك أن العمـاد في مذهـب بعـض الكوفـيين يجـوز أن يتقدّم 
مـع الخبـر علـى المبتـدأ، فـإذا قلـت : مـا زيـد هـو القائـم، جـوّزوا أن تقـول : مـا هـو القائـم زيـد«)94(.

وقال: » ويقول : أصله هذه فإذا }أبصار الذين كفروا{ )الأنبياء )9( هي }شاخصة{ فشاخصة 
خبـر عـن }أبصـار{ وتقـدم مـع العمـاد، ويجـيء علـى مذهـب مـن يجيـز العمـاد قبـل خبـره نكـرة، وذكـر 

الثعلبـي وجهـااً آخـر وهـو أن الـكلام ثـم عنـد قولـه : } فـإذا هـي { أي بـارزة واقعة يعني السـاعة«)95(.
5- الفعل الواقع:  تكرر هذا المصطلح عند أبي حيان في مناسبتين، الأولى قال فيها:  »وذهب قوم 
إلى أنه يجوز للعامل أن يعمل في حالين لذي حال واحد، وإلى هذا أذهب، لأن الفعل الصادر من 

فاعل، أو الواقع بمفعول، يستحيل وقوعه في زمانين، وفي مكانين«)96(.
، لـم يكـن ذلـك تعجبـااً مـن فعـل الفاعـل، إنمـا  وقـال في الثانيـة: »وأنـت لـو قلـت : مـا أحـب زيـدااً
يكـون تعجبـااً مـن فعـل المفعـول، ولا يجـوز أن يتعجـب مـن الفعـل الواقـع بالمفعول، فينتصب المفعول 

بـه كانتصـاب الفاعـل«))9(.
6- لا التبرئِـة: ورد هـذا المصطلـح مـرة واحـدة عنـد أبـي حيـان نقـل فيـه كلام ابـن عطيـة، قـال » وفي 
كتـاب ابـن عطيـة تعليـل غريـب لعمـل لـم الجـزم، قـال : وجزمـت لـم لأنهـا أشـبهت لا في التبرئـة في 
أنهمـا ينفيـان، فكمـا تحـذف لا تنويـن الاسـم، كذلـك تحـذف لـم الحركـة أو العلامـة مـن الفعـل«)98(.

7- مـا لـم يسـم فاعلـه: تكـرر هـذا المصطلـح بهـذا اللفـظ ) مـرات، وبلفـظ لـم يسـم فاعلـه 65 مـرة، 
ولما لم يسـم فاعله 10 مرات وهذه أمثلة على ذلك، قال » قال الزمخشـري: أظلم على ما لم يسـم 
فاعلـه«)99(. وقولـه » وأكثـره للزمخشـري، وأجـراه في القـرآن مجـرى مـا لـم يسـم فاعلـه«)100(. وقولـه » 
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جـاز أن تقـع في موضـع الفاعـل أو المفعـول الـذي لـم يسـم فاعلـه«)101(. وقولـه » وأغربهمـا أنـه مفعـول 
لـم يسـم فاعلـه«)102(. وقولـه: » فلذلـك جـاز أن يبنـى لما لـم يسـم فاعلـه«)	10(.

هـذا  علـى  للدلالـة  أحيانـااً  يسـتعمله  وهـو  المضـارع  الفعـل  يقابـل  مصطلـح  وهـو  المسـتقبل:   -8
المصطلـح، نحـو قولـه » وتكـون لـو أيضـااً شـرطااً في المسـتقبل بمعنـى أن، ولا يجـوز الجـزم بهـا خلافـااً 
لقـوم«)104(، وقولـه »وكان النفـي بلـن في هـذه الجملـة دون لا، وإن كانتـا أخـتين في نفـي المسـتقبل، لأن 
، كمـا  ، فـإن أنكـر عليـك قلـت : لـن أقيـم غـدااً ، تقـول لصاحبـك : لا أقيـم غـدااً في لـن توكيـدااً وتشـديدااً
تفعـل في : أنـا مقيـم، وإننـي مقيـم، قالـه الزمخشـري«)105(. وقولـه »وجـاء النفـي لهـذه الجمـل هنـا بلا 

المسـتعملة لنفـي المسـتقبل في الأكثـر«)106(.
وأحيانـااً للدلالـة علـى المسـتقبل مطلقـااً مـن غيـر تقييـد، نحـو قولـه »هـذه جملـة خبريـة قالـوا 
تـدلّ علـى مـا يقـع في المسـتقبل«))10(. وقولـه »أتـى بعشـرة توطئـة للخبـر بعدهـا، لا أنهـا هـي الخبـر 

المسـتقبل«)108(.
9- المكنـى: تكـرر هـذا المصطلـح عنـده مرتـان علـى النحـو التالـي، قـال في قولـه تعالـى: »}يَـا أَيُهَـا 
بَعَكَ مِـنَ الْمُؤْْمِنِيَنَ{ )64( قـال الزمخشـري }ومن اتبعك{ الواو بمعنى  ـهُ وَمَنِ اتَّ بِـيُ حَسْـبُكَ اللَّ النَّ
مع، وما بعده منصوب تقول وحسبك وزيدااً درهم ولا يجرّ لأنّ عطف الظاهر المجرور على المكنى 
ممتنع«)109(. وقال »وقال الفراء : }سورة{ حال من الهاء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدّم 

عليـه انتهى«)110(.
الخاتمة:

بعد هذا العرض للمصطلح الكوفي في كتاب البحر المحيط لأبي حيان يمكن الخروج بالنتائج 
الآتية.

المتأخريـن . 1 العلمـاء  بعـض  أو  الكوفـة  علمـاء  بعـض  عـن  نقلـه  ثنايـا  في  يـرد  قـد  المصطلـح  أن 
عطيـة. وابـن  الزمخشـري  وأبرزهـم 

أنه ينقل المصطلح عن بعض العلماء ثم يعمد إلى توضيح معنى ذلك المصطلح.. 2
إلـى الكوفـة، وفي أحيـان كثيـرة يكتفـي بذكـر . 	 ابـن حيـان قـد يصـرح بنسـبة المصطلـح  نجـد أن 

المصطلـح دون تعقيـب اعتمـادااً علـى شـهرته كمصطلـح النعـت والنسـق ومـا لـم يسـم فاعلـه وهـي 
مصطلحـات كثيـرااً مـا تتـردد في كتـب اللغـة المختلفـة.

أنـه قـد ينسـب المصطلـح إلـى عالـم بعينـه مـن المدرسـة ويحـدث ذلـك كثيـرااً مـع الفـراء، وبصـورة . 4
أقـل مـع الكسـائي.
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أننـا نجـده يعمـد إلـى شـرح المصطلـح الكـوفي إذا رأى أن المصطلـح غامـض المعنـى ولا يمكـن فهـم . 5
معنـاه إلا بشـرحه لرفـع اللبـس عنـه.

أنـه قـد يذكـر المصطلـح البصـري بجانـب المصطلـح الكـوفي ثـم يعقـب علـى ذلـك بأنهمـا بنفـس . 6
المعنـى كتعقيبـه علـى مصطلحـي )التكريـر والبـدل(.

أنـه أحيانـااً يذكـر المصطلـح البصـري  بجانـب المصطلـح الكـوفي مـن أجـل بيـان معنـى المصطلـح . )
الكـوفي نحـو قولـه »التفسـير بمعنـى التمييـز«.

أنـه قـد يعمـد إلـى إعـراب اللفظـة علـى المذهبـين مـع الإشـارة إلـى مصطلـح كل مذهـب كقولـه . 8
)حـال عنـد البصريـين، وخبـر التقريـب عنـد الكوفيـين(. 
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